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لــم تكــد حــرب تمــوز 2006 تنتهــي، حتــى انطلــق حــزب اللــه في أكبــر عمليــة لإعــادة ترميــم بنيتــه العســكرية 
ورفــع مســتوى التســليح والتجهيــز لمواجهــة احتمــال تجــدد العــدوان. وقــد تــولى الشــهيد عمــاد مغنيــة مهمــة 
تطويــر وتعزيــز القــدرات القتاليــة والعســكرية للمقاومــة في لبنــان، كمــا تــولى تنفيــذ قــرار اتخــذ عــى أعــى 
ــن  ــرات ودروس الحــرب، وتأمي ــكل الخب ــة في فلســطين ب ــد المقاوم ــان برف ــران وســوريا ولبن المســتويات في إي
ــت دمشــق هــي المحطــة الرئيســية  ــزة. وكان ــم لوجســتي، وخصوصــاً الى قطــاع غ جســر تواصــل بشــري ودع

لمتابعــة المهمــة، مــا اقتضــى مــن الحــاج رضــوان تكثيــف زياراتــه وتنقلاتــه مــن ســوريا وإليهــا.

في تلــك الفتــرة كان الحــاج عمــاد، كمــا كثــر مــن العامليــن في حقــل المقاومــة، يتعامــل مــع ســوريا كواحــدة 
ــاً. وكان هنــاك تقديــر، يســتند الى معطيــات كثيــرة، أن إســرائيل لا تســتهدف دمشــق  مــن الســاحات الأكثــر أمن
بقــوة كمســرح للعمــل التنفيــذي المباشــر، علمــاً بــأن الاغتيــالات التــي تعــرض لهــا مقاومــون مــن حمــاس وفصائل 
فلســطينية أوجبــت عــى الجميــع الحــذر، بمــا في ذلــك قيــادات المقاومــة اللبنانيــة. ورغــم ذلــك، فــإن التحــرك في 
دمشــق كان أكثــر مرونــة وأقــل تعقيــداً عــى مســتوى الإجــراءات الأمنيــة المتخــذة. هــذا »الارتخــاء الضمنــي«، 
تحــول إلى الثغــرة التــي اســتفاد منهــا العــدو الإســرائيلي لتنفيــذ عمليــة اغتيــال الحــاج عمــاد، وهــو الــذي شــكلت 

متابعتــه ومحــاولات اســتهدافه هدفــاً دائمــاً لأجهــزة الاســتخبارات الإســرائيلية والأميركيــة. 

عملية الاغتيال 

ــطينية  ــادات الفلس ــع القي ــع أرف ــات م ــو اجتماع ــى للت ــوريا. أنه ــاد في س ــاج عم ــاء 2008/2/12، كان الح مس
المقيمــة في دمشــق. كان البحــث مخصصــاً لدراســة ســبل تطويــر قــدرات المقاومــة الفلســطينية داخــل 
فلســطين وغــزة عــى وجــه الخصــوص. بعــد العاشــرة ليــلًا بنحــو ربــع ســاعة، غــادر الحــاج عمــاد شــقة في أحــد 
ــا في باحــة  ــي كان قــد ركنه ــزل منفــرداً وتوجــه ســيراً عــى الأقــدام نحــو ســيارته الت ــي حــي كفرسوســة. ن مبان
واســعة مســاحتها تبلــغ حــوالى 800 متــر مربــع تقــع قبالــة مجموعــة مــن الأبنيــة، وتســتخدم موقفــاً للســيارات. 
عنــد الســاعة العاشــرة والثلــث، دوى انفجــار. هــرع البعــض الى المــكان، بمــن فيهــم مــن كان الحــاج برفقتهــم في 

ــن أنــه استشــهد عــى الفــور.  تلــك الشــقة، ليتبيّ

الصحافة العربية



عندمــا وصــل الحــاج عمــاد مغنيــة إلى خــارج بوابــة المبنــى، وعــى بعــد 9 أمتــار تقريبــاً مــن ســيارة مــن 
نــوع جيــب ميتسوبيشــي »باجيــرو« رصاصيــة اللــون موديــل 2006، كانــت مركونــة عنــد أقــرب نقطــة مــن 

بوابــة المبنــى، وقــع الانفجــار الــذي أدى إلى استشــهاده بمفــرده عــى الفــور. 

شُــغل حــزب اللــه في التواصــل بيــن قياداتــه، واتخــذ قــرار نقــل جثمــان الشــهيد الى بيــروت فــوراً، وبوشــر 
الاســتعداد لإعــلام العائلــة أولًا، ثــم إعــداد بيــان النعــي، والإعــداد لجنــازة مهيبــة تليــق بالشــهيد الكبيــر. ومــع 
ــوراً الى المــكان، وباشــرت التحقيقــات،  ــع، إلا أن فرقــة متخصصــة انتلقــت ف ــر كان يســود الجمي أن التوت
بالتزامــن مــع تحقيقــات قامــت بهــا الســلطات الســورية. لــم يكــن لــدى قيــادة حــزب اللــه أدنــى شــك في 
أن إســرائيل هــي مــن يقــف خلــف الجريمــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، تقــرأ المقاومــة، كمــا كان يفعــل 
الشــهيد نفســه، المعطيــات الأساســية، ويكــون الاســتنتاج في غالــب الاحيــان صائبــاً. لكــن الســؤال ظــل: 

كيــف وصلــت إســرائيل إليــه؟ 

الاســتعداد المعلوماتي 

أظهــرت التحقيقــات أن الشــهيد مغنيــة كان كثيــر التــردد إلى ســوريا، وأنــه اتخــذ مــن كفــر سوســة 
فيهــا مكانــاً لعملــه وإقامتــه. وكان يحضــر هنــاك أكثــر ممــا يحضــر في لبنــان. 

المباشــرة عــن عمليــة  العــدو الإســرائيلي ومســؤوليته  وأظهــرت التحقيقــات المكثفــة ضلــوع 
الاغتيــال، كمــا بينــت التحقيقــات أن جهــاز الموســاد الــذي كان برئاســة مئيــر داغــان في حينــه هــو 
الــذي تــولى العمليــة بــكل مراحلهــا. الإعــداد المباشــر لتنفيــذ العمليــة اســتغرق أشــهراً داخــل ســوريا 
وخارجهــا. أمــا التحضيــرات غيــر المباشــرة، فيرجّــح المطلعــون عــى الملــف أنهــا اســتمرت فتــرة أطــول 

مــن ذلــك بكثيــر. 

كذلــك أظهــرت التحقيقــات أن الموســاد كلّــف بعــض عملائــه المحلييــن بتصويــر منطقة كفرسوســة 
ــذي تمــت فيــه  ــع ال ــز عــى المرب ــاً، مــع شــرح لكافــة الشــوارع فيهــا، والتركي ــراً دقيقــاً وتفصيلي تصوي
عمليــة الاغتيــال. جــرت عمليــة رصــد واســتطلاع مربــع كفرسوســة، وإعــداد ملــف كامــل، وتزويــد 
اســتخبارات العــدو بالمعلومــات التــي ســهّلت لهــا العمليــة. ومــن هــذه المعلومــات طريقــة الوصــول 
إلى المربــع والخــروج منــه، وكذلــك الطرقــات المؤديــة إليــه أو تلــك التــي تحتــاج إليهــا المجموعــة 
المنفــذة للهــرب، إضافــة الى تقريــر يشــير الى أنّ الباحــة التــي وقــع فيهــا الانفجــار لا تخضــع لحراســة 
ــول الى  ــر الوص ــن أي زائ ــث يمك ــة بحي ــا مفتوح ــد، وأنه ــول أح ــع دخ ــق تمن ــا عوائ ــس فيه ــة، ولي أمني
ــة، وأنّ حركــة الدخــول إلى  ــة ظاهــرة في المحل ــرات مراقب ــو مــن كامي ــإن الباحــة تخل ــك ف ــاك. كذل هن
ــا  ــها، أحدهم ــة نفس ــن الجه ــن، م ــن أو مدخلي ــة بمخرجي ــه محكوم ــروج من ــتهدف والخ ــى المس المبن

ســفلي والآخــر أرضــي. 

ــت التحقيقــات أيضــاً عــى أن عمــلاء الموســاد المحلييــن قدمــوا معلومــات عــن وجــود مبنــى  ودلّ
ــى  ــة، ليتبيــن لاحقــاً أن العــدو اســتفاد مــن هــذا المبن ــر مكتمل ــد الإنشــاء يحــوي شــققاً فارغــة غي قي
لتموضــع الفريــق الــذي تــولى تنفيــذ العمليــة، لمــا لــه مــن إشــراف وإطلالــة عــى المربــع والمبنــى 

المســتهدف. 



الإعداد اللوجستي 

ــه يتــردد إلى  اســتفادت اســتخبارات العــدو مــن عميــل ســوري لهــا، وهــو مقيــم أصــلًا في الخــارج، لكن
ســوريا. وطلبــت إليــه الانتقــال الى دمشــق لأجــل تأميــن المســتلزمات اللوجســتية للعمليــة. فــراح يعمــل 

عــى تأمينهــا ومنهــا: 

1 ــ تأمين فيلا لإيواء سيارة التنفيذ. 

2 ــ تفخيخ سيارة التنفيذ. 

3 ــ مبيت مجموعة التنفيذ. 

وبالفعــل، فقــد اســتأجر العميــل فيــلا في إحــدى نواحــي دمشــق الراقيــة )قــرى الأســد( واســتقدم حــداداً 
إفرنجيــاً وطلــب منــه فصــل مدخــل الفيــلّا المعتمــد للســيارات عــن مدخــل المشــاة بواســطة شــبك مــن 
الحديــد مــن جهــات ثــلاث، بحيــث بــدا كأنــه قفــص، ولــم يعــد بالمقــدور الدخــول إلى الفيــلا مــن هــذا المدخــل. 

بعــد فتــرة عــاد العميــل الى ســوريا واشــترى ســيارة جيــب »ميتسوبيشــي باجيــرو«. ويتضــح أنــه تــم 
اختيــار ســيارة »ميتسوبيشــي باجيــرو« لــزرع العبــوة المعــدّة للتفجيــر، نظــراً لكــون عــدد مــن الســيارات 
المشــابهة كانــت تتــردد إلى محلــة الاســتهداف وتركــن حــول المــكان الــذي انفجرت فيــه الســيارة، ونظراً إلى 
كــون الشــهيد كان يســتخدم أحيانــاً ســيارة مــن النــوع نفســه. كذلــك تــم اختيــار ســيارة أخــرى مــن النــوع 
نفســه ومــن بطــراز مغايــر »ميتسوبيشــي لانســر« للفريــق التنفيــذي، اعتمــاداً أيضــاً عــى كثــرة اســتخدام 
هــذا الطــراز مــن الســيارات في ســوريا عمومــاً. وبعــد شــرائه، نقــل العميــل الجيــب إلى الفيــلا التي اســتأجرها 
حيــث ركنــه في القفــص الحديــدي، وغطــاه بـ»شــادر«. ثــم اشــترى لاحقــاً ســيارة الـ»ميتسوبيشــي لانســر«، 

والتــي اســتخدمت لاحقــاً لفــرار المجموعــة المنفــذة. 

يوم التنفيذ 

تظهــر التحقيقــات والمعلومــات المجمّعــة مــن مصــادر مختلفــة أن عمليــة التنفيــذ اســتغرقت حــوالى 
ســتة أســابيع، وتبيــن بعــض المعطيــات التــي يتحفــظ المحققــون عليهــا أن هــذه المرحلــة امتــدت مــن بدايــة 

أول شــهر كانــون الثانــي وانتهــت بعــد يــوم أو أكثــر عــى عمليــة الاغتيــال منتصــف شــهر شــباط 2008. 

في الأســبوع الأول مــن شــباط، تــم تجهيــز جيــب »الميتسوبيشــي باجيــرو« المركــون في الفيــلا بالعبــوة، 
حيــث جــرى زرعهــا في بابــه الخلفــي. وتبيــن أن العبــوة تحــوي الى جانــب المــادة الشــديدة الانفجــار كــرات 
حديديــة مــن النــوع الــذي يصيــب الهــدف بأضــرار كبيــرة بصــورة فوريــة. وجــاء نــوع العبــوة مطابقــاً لعبــوات 

مشــابهة اســتخدمها العــدو في عمليــة اغتيــال لكــوادر مــن المقاومــة في لبنــان وخارجــه. 

يتكتّــم المحققــون والمطّلعــون عــى ملــف التحقيقــات بشــدة حــول هويــة الفريــق المنفــذ، لكــن 
الإشــارات والمعطيــات الظاهــرة تشــير الى أنهــم ليســوا مــن المواطنيــن الســوريين، وأنهــم دخلــوا الى 
ســوريا في وقــت ســابق عــى التنفيــذ بطريقــة معينــة كتلــك التــي اســتعملوها لمغــادرة ســوريا بعــد تنفيــذ 

الجريمــة. 



عصــر 2008/02/12، انطلــق أحــد المنفّذيــن بجيــب »الباجيــرو« المعــدّ للتفجيــر، وركنــه في الباحــة 
ــاعات.  ــر بس ــل التفجي ــك قب ــهيد، وذل ــه الش ــردد إلي ــذي يت ــى ال ــفل المبن أس

غــروب ذلــك اليــوم، انطلــق الفريــق التنفيــذي بســيارة »الميتسوبيشــي لانســر« )ســيارة الإخــلاء( وكان 
مؤلفــاً مــن أربعــة أشــخاص. وبعدمــا تثبّــت هــؤلاء مــن انصــراف العمــال مــن المبنــى »قيــد الإنشــاء« 
المشــرف عــى الشــقّة التــي كان الشــهيد مغنيــة يتــردد اليهــا في منطقــة كفرسوســة، صعــد ثلاثــة مــن 
ــى المطــلّ عــى الباحــة والهــدف والســيارة المفخخــة، واســتقروا في شــقة تقــع  ــذ الى المبن ــق التنفي فري
في الطابــق الســادس منــه، حيــث اقتســموا الأدوار مــا بيــن راصــد بالمنظــار ومفجــر وثالــث للحمايــة. أمــا 
ــة  ــن ســيارة الإخــلاء في الباحــة الخلفي ــذ، وركَ ــق التنفي ــي في الســيارة ينتظــر فري ــد بق ــع، فق ــذ الراب المنف

ــا.  ــذي اتخــذوه للتموضــع وألصقوهــا بالســور وبقــي الســائق بداخله ــى ال للمبن

الســاعة العاشــرة والثلــث تقريبــاً، خــرج الشــهيد عمــاد مغنيــة مــن المبنــى. ومــا إن وصــل إلى رصيــف الباحــة 
المضــاء، وعــى بعــد نحــو تســعة أمتــار تقريبــاً مــن جيــب الباجيــرو، فجّــر الجنــاة العبــوة الناســفة، مــا أدى إلى 

استشــهاد الحــاج عمــاد عــى الفــور، ثــم نــزل المنفــذون مــن المبنــى باتجــاه الســيارة التــي كانــت تنتظرهــم. 

اســتقل الجنــاة ســيارة الإخــلاء عــى عجــل نحــو أوتوســتراد المــزّة، حيــث تــم تــرك الســيارة عــى جانــب 
الطريــق وترجّلــوا منهــا مخلّفيــن وراءهــم بداخلهــا بعــض الأغــراض التضليليــة. وتبيّــن مــن أعمــال التعقــب 
أن المنفذيــن واجهــوا مشــكلة أثنــاء الانســحاب، مــا دفعهــم الى تــرك الســيارة عــى الطريــق واللجــوء الى 

ســيارة أخــرى للابتعــاد بهــا الى مــكان مجهــول.

نشاط الموساد في سوريا 

منــذ عــام 2009، بــدأ لبنــان بتزويــد الاســتخبارات الســورية بمعلومــات عن ســوريين مشــتبه في تعاملهم 
مــع الاســتخبارات الإســرائيلية. وكانــت الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة، رســمية وحزبيــة، تحصــل عــى معلومــات 
مــن إفــادات العمــلاء الموقوفيــن في لبنــان بشــأن مشــتبه فيهــم ســوريين، جــرى نقــل معلومــات عنهــم إلى 

الاســتخبارات الإســرائيلية كمرشــحين محتمليــن للتجنيد. 

المحرّكــون الأمنيــون التابعــون للاســتخبارات الإســرائيلية في لبنــان كانــوا يعملــون عــى تجنيــد أشــخاص، 
وعــى ترشــيح أشــخاص للتجنيــد. وزادت إســرائيل مــن اعتمادهــا عــى عملائهــا الموثوقيــن في لبنــان، والذيــن 
تربطهــم صــلات جيــدة بســوريا، ســواء عــى المســتوى الشــخصي أو العملــي أو الأمني، بهدف تجنيد ســوريين. 

ــي ــــ الســوري في مجــال مكافحــة التجســس الإســرائيلي، يســتند إلى  ــي للتعــاون اللبنان ــاح الثان المفت
الاتصــالات الهاتفيــة. فالاســتخبارات الإســرائيلية تســتخدم عــادة أرقامــاً هاتفيــة للاتصــال بعملائهــا في 
لبنــان. وهــذه الأرقــام هــي إمــا أوروبيــة أو شــرق آســيوية، وإمــا لبنانيــة يجــري تشــغيلها داخــل الأراضــي 
ــة. وبعــد  ــوي اللبناني ــف الخل ــة مــن شــبكة الهات ــي تحظــى بتغطي ــة، في المناطــق الت الفلســطينية المحتل
انكشــاف طريقــة العمــل هــذه، كان الإســرائيليون يتوقفــون تباعــاً عــن اســتخدام هــذه الأرقــام. وقــد 
ســلّمت الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة نظيرتهــا الســورية لائحــة مفصّلــة تتضمــن كافــة هــذه الأرقــام، للتثبّــت 

ــا إذا كان يجــري اســتخدامها للاتصــال بعمــلاء داخــل ســوريا. ممّ


